
ما الذي دفع إسبانيا لتغيير موقفها بشأن
الصحراء الغربية؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

تتجـه العلاقـات المغربيـة الإسـبانية إلى منعـ جديـد بعـد نحـو سـنة مـن نشـوب أزمـة دبلوماسـية بين
يـد قصـد العلاج، يو إبراهيـم غـالي الذي اسـتقبلته مدر البلـدين، أشعـل شرارتهـا زعيـم جبهـة البوليسـار

الأمر الذي رفضته الرباط مطالبةً باعتقاله كمجرم حرب.

يد قرارًا بخصوص الصحراء الغربية قالت إنه سيدخل علاقاتها مع المغرب يأتي هذا، في ظل اتخاذ مدر
مرحلة تاريخية جديدة يُنهي التوتر الذي ميز العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة، فما هذا

القرار؟ وما دوافعه؟
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انتصار للرؤية المغربية
قــالت الحكومــة الإســبانية في بيــان لهــا أمــس الجمعــة: “نــدخل اليــوم مرحلــةً جديــدةً في علاقتنــا مــع
المغــــرب تقــــوم علــــى الاحــــترام المتبــــادل واحترام الاتفاقات وغيــــاب الإجــــراءات الأحادية والشفافيــــة
ـــق واضحـــة ي ـــة ســـتتم في إطـــار خريطـــة طر ـــد أن “هـــذه المرحل ي كـــدت مدر ـــدائم”، وأ والتواصـــل ال

وطموح كما هو مبين في بيانات الحكومة المغربية”.

هـذا الأمـر يؤكـد مـا أشـار إليـه المغـرب مـن اعـتراف إسـباني بـالموقف المغـربي بخصـوص الصـحراء الغربيـة،
وقبـل صـدور البيـان الإسـباني، صـدر بيـان عـن الـديوان الملـكي المغـربي أشـار فيـه إلى رسالـة وصـلت مـن
رئيــس الــوزراء الإســباني بيــدرو ســانشيز اعتــبر فيهــا الأخــير أن مبــادرة “الحكــم الــذاتي” المغربيــة المتعلقــة
بالصـحراء الغربيـة المتنـا عليـه “بمثابـة الأسـاس الأكـثر جديـة وواقعيـة ومصداقيـة مـن أجـل تسويـة

الخلاف”.

يد بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأكثر واقعية وجدية لحل النزاع، إقرار مدر
يعتبر انتصارًا كبيرًا للمغرب

يارة إلى الرباط في موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، فيما من المنتظر أن يجري رئيس الوزراء الإسباني ز
يـر الخارجيـة الإسـباني خوسـيه مانويـل ألبـاريس المغـرب “قبـل نهايـة الشهـر الحـاليّ” في إطـار سيزور وز

تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلنته مدريد.

مــن جهتــه، ثمّنــت الخارجيــة المغربيــة، مــا وصــفته بـــ”المواقف الإيجابيــة والالتزامــات البناءة لإســبانيا”،
بخصوص النزاع في إقليم الصحراء، وأضاف أن العبارات الواردة في رسالة سانشيز “تتيح وضع تصور
لخريطـة طريـق واضحـة وطموح بهـدف الانخراط بشكـل مسـتدام، في شراكـة ثنائيـة في إطـار الأسـس

والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في  أغسطس/آب الماضي”.

اختراق مغربي
يعتبر الموقف الإسباني الجديد اختراقًا ونجاحًا مغربيًا مهمًا في الترويج لرؤيته الخاصة بقضية الصحراء
الغربية، إذ يقترح المغرب منح الصحراء الغربية (مستعمرة إسبانية سابقة تصنفها الأمم المتحدة بين
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي) التي يسيطر على نحو % من مساحتها، حكمًا ذاتيًا تحت

يو بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة. سيادته لحل النزاع، بينما تطالب جبهة البوليسار

صحيح أنه توجد ملفات عديدة عالقة بين الطرفين، منها ملف الهجرة ورواسب تاريخية تعود لفترة
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الاستعمار وكذلك وضع مدينتي سبتة ومليلية، واعتذار إسبانيا عن استخدام أسلحة كيماوية خلال
حرب الريف، إلا أن موضوع الصحراء هو الأهم على أجندة المغرب الآن.

يد بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأكثر واقعية وجدية لحل النزاع، يعتبر انتصارًا لذلك فإن إقرار مدر
كبيرًا للمغرب، بعد التباين الكبير بين البلدين إزاء هذا الملف، فالمغرب لم ترق له النظرة الإسبانية للنزاع
يو بطرق ملتوية يسودها القائم في الصحراء، إذ دائمًا ما عبر الإسبان عن دعمهم لجبهة البوليسار

الغموض.

اسبانيا تؤكد اليوم علىٰ احترام وحدة المغرب الترابية، وعلىٰ سيادة المغرب علىٰ
#الصحراء_المغربية بعد الاعترافات الدولية العديدة في العام الأخير. المغرب هو

المغرب من #طنجة حتىٰ #الكويرة تحت القيادة الملكية الشريفة ??
pic.twitter.com/K0E1pt3GPD

malaradah) March 18, 2022@) محمد العراده —

يو التي تنا يظهر هذا التباين مثلاً من خلال استضافة إسبانيا إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليسار
المملكـة علـى إقليـم الصـحراء الغربيـة، أواخـر أبريل/نيسـان المـاضي، بــ”هوية مزيفـة” للعلاج إثـر تـدهور

يد والرباط. وضعه الصحي جراء إصابته بفيروس كورونا، ما ساهم في توتير العلاقات بين مدر

كمـا يظهـر التبـاين أيضًـا في ردة فعـل إسـبانيا تجـاه الإعلان الرئـاسي للرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد
ترامب، الذي اعترفت واشنطن بمقتضاه بسيادة المغرب على الصحراء، فقد أظهرت مدريد حينها
يو، واعتبرت على لسان وزارة خارجيتها أن القرار الأمريكي لا يخدم نزاع الصحراء، انحيازها للبوليسار

بل يزيده تعقيدًا، لأنه يقوم على ما وصفته “القطبية الأحادية”.

الهجــــرة والتنســــيق الأمــــني وراء الموقــــف
الإسباني

هــذا التحــول في الموقــف الإســباني تجــاه قضيــة الصــحراء الغربيــة يخضــع لعــدة أســباب وفــق البــاحث
المغربي عبد الوهاب السحيمي، الذي يرى أن إسبانيا تاريخيًا تلعب على الحبلين فيما يخص موقفها
يـد خسـارة يبًـا من الجـزائر، ذلـك أنهـا لا تر يبًـا مـن المغرب ومـرة قر مـن الصـحراء، تـارة يكـون موقفها قر

الطرفين، كما أنها لا تريد أن يتم حل القضية لاستغلال الأمر في ابتزاز المغرب والجزائر.

يقول السحيمي في حديث لنون بوست: “إسبانيا لم تكن تتوقع الرد المغربي القوي تجاه الموقف الذي
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اتخذته من اعتراف ترامب بمغربية الصحراء في ديسمبر/كانون الأول  واستقبالها زعيم جبهة
يو إبراهيم غالي للعلاج بهوية مزيفة، ما جعلها تغير موقفها من القضية الأبرز للمغاربة”. البوليسار

إلى جانب ذلك، يرى محدثنا أن أحد أبرز الأسباب التي دفعت إسبانيا لاتخاذ هذا الموقف بخصوص
الصـحراء، خشيتهـا مـن تواصـل اسـتغلال المغـرب لورقـة الهجـرة للضغـط عليهـا، فـالأوروبيون ومنهـم
الإسبان يؤرقهم كثيرًا موضوع الهجرة غير النظامية ويراهنون بشكل كبير على المغرب باعتباره أقرب

دولة لأوروبا للتصدي لهذه الظاهرة.

يعتبر الموقف الإسباني الجديد الخاص بقضية الصحراء الغربية انتصارًا مهمًا
للرؤية المغربية في هذه القضية

يؤكد الباحث المغربي أن بلاده أحسنت استغلال ورقة الهجرة غير النظامية عندما سحبت قواتها من
الحدود وسمحت بتدفق المهاجرين غير النظاميين المغاربة والقادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا

جنوب الصحراء نحو الأراضي الإسبانية، ما أربك الإسبان.

وغالبًا ما يهدد المغرب برفع يده عن وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإسبانية،
فقد سبق أن تساءل مسؤولون في المملكة عن جدوى مواصلة تخصيص عدد كبير من رجال الشرطة
لحماية الحدود ومنع المهاجرين من الدخول لإسبانيا وتوفير مواطن الشغل للمهاجرين الإفريقيين

المستقرين في المغرب في الوقت الذي لم تلتزم فيه إسبانيا بمبدأ حسن الجوار.

يبــدو هنــا أن الربــاط تجــاوزت مرحلــة “كلــب الحراســة” و”التلميــذ النجيــب” الــذي يحســن الإصــغاء
ــة لصالحهــا حــتى تفــرض ــة الهجــرة غــير النظامي ــة، إذ عرفــت كيــف تســتغل قضي للإملاءات الأوروبي

شروطها ورؤيتها لمجريات الأحداث والقضايا على الأوروبيين.

مــن المسائــل الأخــرى الــتي جعلت الإســبان يغــيرون مــوقفهم مــن قضيــة الصــحراء الغربيــة، المســألة
يد تعلم أهمية المغرب في هذا الشأن، خاصة أن الرباط ساهمت بدور كبير في إحباط الأمنية، فمدر
العديـد مـن العمليـات الإرهابيـة وفي تفكيـك الخلايـا الإرهابيـة في أوروبـا خلال السـنوات الأخـيرة، وفـق

السحيمي.

ويعد المغرب شريكًا مهمًا للإسبان على المستوى الأمني، لذلك لا تريد مدريد خسارته، ما دفعها سابقًا
لتقــديم دعــم كــبير للمغــرب مــن ذلــك تــوفير مبــالغ ماليــة ومعــدات للتعامــل بفاعليــة مــع الهجــرة غــير

النظامية ومكافحة الإرهاب.



أسباب أخرى
يــد موقفهــا مــن قضيــة الصــحراء علــى الجــانب الأمــني والهجــرة غــير لا تتوقــف أســباب تغيــير مدر
النظامية، فالأمر يتعدى ذلك إلى مسائل أخرى على غرار الوضع في مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين
أقصى شمال المغرب، ويصف المغرب المدينتين بالمحتلتين، في حين يعرفهما أغلب سكان العالم كجيبين

إسبانيين في شمال إفريقيا، فهما تحت الإدارة الإسبانية.

في الأشهر الأخيرة، حاصر المغرب مليلة وسبتة بغلق المعابر ووقف التجارة، ردًا على تصرفات إسبانيا
“المعُادية”، ما خنق المدينتين وسبب لهما ركودًا اقتصاديًا كبيرًا، فهما يتعاملان بصورة شبه كلية مع

يد لتسوية العلاقات مع المغرب. المغاربة، ما دفع حكام المدينتين للضغط على سلطات مدر

كثر دولة أوروبية ظلت تنافق المغرب على مر السنين رغم أنها ⛔️ إسبانيا أ
غارقة حتى الأذنين في مخططات الانفصال

إسبانيا ظلت تناور و تلعب على الحبلين و رفضت الاعتراف بسيادة المغرب
على صحرائه حتى لا يغلق هذا الملف و يطالبها بمدينتيه اللتين تحتلهما سبتة

و مليلية و الجزر المجاورة ??

ouamoussi) March 18, 2022@) محمد واموسي —

كمـا يبـدو أن للجـزائر دخلاً في القـرار الإسـباني الأخـير، فـالقرارات المتسرعـة وغـير المحسوبـة الـتي اتخذهـا
حكام الجزائر منها غلق أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب نحو إسبانيا، جعلت الإسبان يتوجهون نحو
المغرب بعد أن فقدوا كل آمالهم في أن تعود علاقاتهم مع النظام الجزائر كالسابق، وفق عبد الوهاب

السحيمي.

يضيــف الســحيمي في هــذا الشأن “الجــزائر لم تعــد لهــا أهميــة كــبيرة لإســبانيا، فمصالــح هــذه الأخــيرة
تميل الآن نحو المغرب بشكل كبير، خاصة بعد أن أصبح للرباط حلفاء إقليميون مهمون بعد تطبيع

العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وتطور علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا”.

واقعية مغربية
بــدروه يــرى البــاحث والمحلــل الســياسي المغــربي عمــر مــروك أن القضايــا الخلافيــة والنزاعــات اليــوم لا
تحكمها فقط الشرعية الدولية وإنما تخضع كذلك للواقعية السياسية ومنطق التوازنات والمصالح
ويمكــن الجمــع بين المســارين لتحقيــق مكاســب معينــة وهــو مــا انتهجتــه الســياسة الخارجيــة المغربيــة

https://twitter.com/ouamoussi/status/1504859296919699459?ref_src=twsrc%5Etfw


وانبثق عنه الموقف الإسباني الجديد.

كـد لكـل وأوضـح مـروك في حـديثه لنـون بوسـت أن الخطـاب الملـكي كـان خطـاب الواقعيـة بامتيـاز، إذ أ
الفاعلين الدوليين أن لا مجال لأي اعتماد متبادل مع أي جهة كانت تعاكس الوحدة الترابية للمغرب

وتنتهج ضبابية الموقف من سيادة المغرب على صحرائه.

واجه المغرب تعنت الإسبان والألمان وبعث رسائل واضحة عبر تنويع شركائه وتقوية طرحه التفاوضي
يــن في مــن خلال ســياسة النديــة والمصالــح المشتركــة وهــو الــشيء الــذي اقتنــع بــه جــل الفــاعلين والمؤثر
ــا لتأييــد مســار الحكــم الــذاتي بــدءًا مــن أمريكــا وانتهــاءً ملــف الصــحراء وجعــل مــواقفهم تتغــير تباعً

بإسبانيا.

لم تمنـع الواقعيـة السياسـية والاقتصاديـة المغـرب مـن الاسـتمرار في الـدفاع عـن جديـة مقترحـه في إطـار
الشرعية الدولية للأمم المتحدة، ليكون لهذا الط شبه إجماع حوله، وفق عمر مروك، بالمقابل يقول
يــر المصــير قــد خسروا الملــف مــن كــل النــواحي، خصوصًــا أن إلغــاء جبهــة مــروك إن أصــحاب طــ تقر

ير المصير والاستفتاء. يو لوقف إطلاق النار هو ضمنيًا تشطيب على مسار تقر البوليسار

المغرب ليس بأقل من إسبانيا. اعتراف اسبانيا بمصداقية المبادرة المغربية
للحكم الذاتي مهم لكنه لن يزيد من قوة الموقف المغربي شيئا.

الصحراء مغربية بالرغم من سانشيز واللي خلفوه!
pic.twitter.com/UbI8dqKNiW
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يـرى محـدثنا أن الموقـف الإسـباني الأخير والاعـتراف بـالط المغـربي هـو تحصـيل حاصـل بعـد الاعـتراف
الأمريــكي والتثمين الأوروبي ونتيجــة للواقــع الجيوســياسي الــذي ســببه التــدخل الــروسي بأوكرانيــا ومــا

أعقبه من أزمة طاقية على أوروبا والعالم.

وتابع “لعب المغرب أوراقه بذكاء وأعلن بدء إنتاج الغاز واستغلال احتياطي تندرارة وأنبوب الغاز على
الأراضي المغربية لتوفير احتياجات إسبانيا وأوروبا إضافة للاشتغال على أنبوب الغاز المغربي النيجيري
بعــد أن أفصــحت الجــزائر عــن عــدم جديــة التزاماتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي ومعــه أعلنــت إســبانيا عــن

تخليها عن غاز الجزائر”.

يعتبر الموقف الإسباني الجديد الخاص بقضية الصحراء الغربية انتصارًا مهمًا للرؤية المغربية في هذه
كثر القضية، إلا أنه لا يعني اعترافًا إسبانيًا بمغربية الصحراء، ما يعني أن المغرب ما زال يطمح لمواقف أ
وضوحًا من شركائه حتى تبين طبيعة علاقاته معهم، ذلك أن السياسة الخارجية المغربية ترتكز على

قضية الصحراء.

https://t.co/UbI8dqKNiW
https://twitter.com/RedouaneBenabb3/status/1505113773765505026?ref_src=twsrc%5Etfw
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